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 مقصدية النص التخييلي
Text fiction intentionality  

ر(  امعة المسي  khelifa.aouchache@univ-msila.dz  ليفة عوشاش. د     )الجزا
ستلام   ول                     05/01/2022: ريخ  شر                         21/04/2022: ريخ الق  06/2022/.02: ريخ ال

ٔن تتوفر في كل         : ملخص   ٔلا وهي ظاهرة القصدية التي يجب  سان  راسة ظاهرة جوهرية في لغة الإ لى القصد، وذ انطلاقا من ملاحظة غياب تعالج هذه ا ني  ٔنه م ٔدبية والعادية، والتي بغيابها يغيب التواصل  ٔعني لسانياالنصوص، ا تصة،  راسات ا لمصطلح في ا ق  ق اد التعريف ا م، وغياب تصور نظري  ت النص ونظرية فعل ال راسات العربية لظاهرة، وتميز بين مقصدية النصوص العادية والتخييلية،         .   لمقصدية التخييل الروائي في ا راسة عن غياب التعريف  ث النص لا يحكي الواقع بل كشف هذه ا اسي ح ٔج لى النص الروائي التخييلي؛ هذا النوع من النصوص يحكمه العقد ا ركز  لمتخيل لتنف و ستعير الكاتب الواقع  ث  هى مع العالم الواقعي ح ته الواقعية والجماليةي اح   . ذ مقصد لغة العادية؛ التخييل:ةكلمات مف م؛ ا   الباث؛ القصدية؛ فعل ال
Abstract: This study deals with a fundamental phenomenon in human language, which is the phenomenon of intentionality, which must be present in all texts, literary and ordinary, which when it is absent, communication is lost because it is based on it and the absence of a serious fictional intentionality theoretical perception in Arabic studies. This study reveals the definition absence of this phenomenon, distinguishes between the ordinary and fictional texts intent, and focuses on the fictional text; this type of text does not tell reality, but rather identifies with the real world, where the writer borrows reality for the imagined to implement his realistic and aesthetic intentions. Keywords: sender; intentionality; the act of speaking; normal language; imagination.      ساني لا يحدث إلا في إ          :مقدمة لغوي الإ ٔن التواصل ا لى  لسانيات الحديثة  ٔبحاث ا فهو طار نموذج النص، استقرت  عية وحضارية  ٔن ضرورة اج ستعمال  لغة في  لى ا يرة التي اشتغلت  ة الك راسات التجري ت ا ٔثب ةلتواصل، و ة من الخصائص التكوي نموذج يمت مجمو ٔو حجم  التي هذا ا ما كان نوع  سانية  لمعرفة الإ اء  كون و ٔن  سمح  
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ٔت في النصف الثا ش ٔبحاث لسانيات النص التي  حت  ٔ ٔهم هذه المعرفة، وقد  لى  لتعرف  تلفةني من القرن الماضي  لغة المستعم في المواقف والسياقات ا س نصا في ا نا من تمييز النص مما ل شاء النص       .المعايير التي تمك ٔهداف الباث من إ ال معيار القصدية المتضمن لنوا و ٔبحاث في هذا ا رتها ا لمتلومن بين المعايير التي ذ ٔو من وتوجيهه  شئ الخطاب في عملية التواصل،  لباث م ٔنه يمكن التعرف القصدية من الحضور الفعلي  لامات النصقي، وتبين  ادة بنائها من مؤشرات و صاصات في هذا . لال إ خ لسانية النصية المتدا  ٔبحاث ا وتلتقي ا لتداو الموضوع مع ما انتجته ٔ  لمي عرف  ا جوهر تشكللية بحاث فلسفة العقل في حقل  ه القصدية موضو ٔن      .ف ٔن نتاج النصوص اإ وانطلاقا من فكرة مفادها  وبة لا يمكن  ٔو المك لص كثير من يخلمنطوقة  لو من القصدية،  كون مقاصده صريحة ومنها ما  ٔن النصوص منها ما  ة إلى  ٔبحاث التجري ا  ٔي كون مقاصده ضمنية،ا ٔنوا ٔن هناك  ، ويمكنمنها ملفوظاته لواقع الخار تها ومطابقتها  ت من صدق ادية يمكن التث ٔو رفض مقاصدها ا  ذ  ، وهناك تنف ي تخييلية يصعب تفسير مقاصدها الفعلية ٔخرى نصوص هى مع الوقائع الفعلية ولكنها لا تتطابق معها، فه لنص    .ت لى العملياوفي إطار المسار البحثي  ٔدبية  راسات ا ت المتلقيركز في ا ا تلفة لاست ين / ت ا القارئ في  ر  لى سود في ا ركيز  لسانية  ة إ اسات ا ٔنه ملفوظاتهنتاج الباثويف ٔو الحق  مالى  ٔهم  لغويالجزء ا ستعمال ا ث  قي من  ا من عكس الإ ح بيرة في تفسير القارئ في  1نتاجيبدو التلقي نو ٔشواطا  ٔدبية  راسات ا ت وقد قطعت ا ين بق لى هامش موضوعها لسانية  راسات ا ه ا ت لال إبعاد الملفوظ عن م تئ  .من  راسة وت لال الكشف عن موضوع هذه ا ادة ربط النص بمنتجهمن  ٔساسية لكلمة   :مفهوم المقصدية- 1  .النص الروائي التخييلي فيالقصدية لإ ٔكان هذا الهدف ش  "القصدية"من المعاني ا تجاه إليه سواء  ي يتم  لغة العربية الهدف ا ا ماد في ا ٔما معنى  ، لغوي فيمكن حصره في مجموع  الكلمة ٔم معنو سياق التواصل ا ا / المتكلم نوا مقرو  ستلز الكاتب التي  راسة ٔن   .لامات خطابه وهو موضوع هذه ا ب موضوع القصديةو ٔهمية  ديثة غربية وعربية في  يرةلى  شير إطار كثير من التخصصاتفقد تناولته دراسات قديمة و ة س لسوف جون سيرل عن القصدية من و ل دراسة الف لساني م راسات التي تلامس البحث ا ه فلسفة العقل، ودراسة جون ديلي عن القصد إلى بعض ا ي درس ف ر ا لغة، وعمل رورت ستا راسات العربية ما قام به طه عبد الرحمن، وصلاح ية والسيمياء، نظر فلسفة ا لي عن القصدية والوعي، ومن ا يرهمودراسة جون ماكميلان وجران ج ٔحمد المتوكل، وحسن الباهي و راسات التي قام بها        2اسماعيل عبد الحق، و ٔنها سمة  لكن تبقى ا راسات التي تناولت مشكلة القصدية  ٔهم ا رزة في مجمل جون سيرل  ته لغ كتا م في ا ٔفعال ال ة، ونجاع نظريته حول  لت شهرة من  يها ة العادية التي  رٓائه في بيرة، ويضاف إ مراجعة  نية ة  ٔننا   .موضوع لغة التخييل الروائي من  لملاحظة  المثير  لقصدية في لك ق  راساتهذه لو بحثنا عن تعريف دق يرة فإننا لننعثر ا وفي رٔي  ،ليه الك لى  بوسةديترش  لامة  ي يجعل المقصدية  ه ا يرا الغرابة لا س في التو ٔمرا م لمقصد  شكل غياب تعريف  ٔكثر، 3النصية ظور المتلقي كان  ٔن م ضاب بل  ق ة و لعموم ظور فكل ما نجده يتصف  راسة من م ٔو المنتج حضا في ا د   .المؤلف  سلافووارزنياف س قول ربط ك زي نجازي بوصفه فعلا جزئيا لفعل «: المقاصد بفعل الإنجاز ف رتبط الفعل  ٔشد قصودهم . مي معقد ارتباطا وثيقا بمقاصد المتكلم لغة  دة ا لافا) مقاصدهم(ويحقق المتكلمون بمسا وفي ذ . اخ د مالا ٔفعال التحقق إلى  ٔفعال القولية و ل ا اشر م لى نحو م ٔن تحلل  ٔن تحدد المقاصد و ٔن يعطي  4» يمكن  دون  لى نحو ما «: ش هارتونج في مقا  بعنوان النص والمنظور يقوللفولفدر  ونجد كذ      .تعريفا لمصطلح مقصد لق لنفسي موضوع اتصال  لى نحو ٔ ٔيضا  ٔخرى  ٔن نعبر عن ذ مرة  نا  اتي ورغباتي، ويمك يا ٔنه اح لى  لته  ٔو ما ق اتي ورغباتي يا شاء نص بمنظور :خٓريناسب اح ه المتكلم عند ا ين 5»يو دالها بمصطلح المنظور في  اهلا فكرة القصدية واس في  رى، م هٔ  السياق نفسه ٔي المو تج النص  ٔمر إلا م خٓر ا ٔن يقرره    .6ن الفهم الصحيح لا يمكن 



 ليفة عوشاش. د

544  

ٔفضل توصيف ما نجده       ثE.U. Grosseعند جروسه ولعل  د قص«:يقولبوظيفة النص  القصدية ربط ح ة  شكل ملزم في جما ٔي مقررة  ا،  ى الباث المعبر عنه بوسائل محددة، وسارية عرف ٔمر وهكذا التواصل،التواصل  ه فا ٔن يعرفه المتلقي، وكما يقال حول توج غي  ي ي شارمن الباث إلى المتلقي، ) رشادإ ( يدور حول قصد الباث ا ٔو بوصفه نصا اس لا بوصفه نصا إبلاغيا  ير النص إجمالا، م ٔ ٔن يفهم ذ ا غي  ٔي نحو ي ٔن هذا يطابق المفهوم الخاص بنظرية ا      .7»لى  لفعل وشير إلى  مي  ه الجانب المقصدي ، إذ نجازيلفعل ال ربط ف ٔفعال لغوية ٔو مقصدية . لجانب العرفي  ة التواصل في النصفوظيفة النص  يف كاك النص تحدد  ح ٔي نوع   ، لنص بر عنه الباث تجاه المتلقي  ي  نجازي بين ، 8التواصلي ا ٔنه يجب في إطار الفعل  ه جروسه إلى  وظيفة وي ق ٔن يماثل القصد الحق لباث  قي  ٔن ، ؤ المقصد المضمر وظيفة النصالنص والمقصد الحق ليل لا يجب  ٔنه عند الت ير  د ، ق معهايتطاب صل الوح ريد الباث إفهامهه والف ٔ  ؛و ما ٔعراف معينة ب د و د إلى قوا س ات طبيعة لغوية ذن  ٔ   9وتواصلية مكان في كل ذ مر وا ٕ لباث، وإمكانية وجود مؤشرات يتعلق  ية اهتداء المتلقي إلى المقصد المضمر  ٔنماط    .10النصمتن معينة  القصد في  ٔنماط مؤشرات المقصدية في ثلاثة  كاك -  :كما يحدد جروسه  ح شكل صريح عن نوع  ة لغوية يعبر بها الباث  ٔب ال المتلقي  صيغ و ٔشير التواصلي المقصود ح كالت ٔو ضمني عن موقفه من  - . وظيفة النصالواضح إلى شكل صريح  ة لغوية يعبر بها الباث  ٔب ل  - .مضمون النصصيغ و ة م ي يلحق به  الإطارالمؤشرات السياق لفعل ا عي  ج ال  ٔو ا لنص  ة المفترضة عن مضمون النصالموقفي وبخاصة المؤسسي  لعقل افيربط جون سيرل  ٔما      .11النص، والمعرفة الخلف ٔو تتعلق بها « فالقصدية عندهلقصدية  ه بها الحالات العقلية  د فعليا، لكي تمث هي سمة العقل، التي تو ٔن يو ٔن الشيء لا يحتاج  ٔو تهدف نحوها في العالم، ومما يميز هذه السمة  يها  شير إ ٔ الات عقلية  ٔن سانتا كلوز سي ٔن يعتقد  لطفل  لهدا مساء عيد الميلاد وإن كان سانتا كلوز لا التنا الشعورية، هكذا يمكن  تي  د نهٔا يصفهاو 12»يو ا ب تئ بعد الوعي في فلسفة العقل، وهي في رٔيه مشكلة رتي صعبة وربما  المشكلة الثانية التي ت  ، ٔن هناكبصورة مستحي تلفة كما  لاتها ا لال تفا ٔن تفسر ويعزو س       .13صعوبة متزايدة في فهمها ماد من  ث في رٔيه، يجب  لغة، ح ونها لا تقف عند تحليل إشارات ا ٔما العقل يرل صعوبة تفسير القصدية إلى  رها فقط،  ٔشياء والحوادث التي تم ذ شير إلى ا ٔصوات والعلامات  ٔن ا لغة بقصدية لغة العقل  شكل قصدية م قصدية ا لغة  ليه فإن معنى ا ليها، و ي يفرض قصدية  ٔصلية فهو ا ستمد من القصدية ا ٔن  ستمدة، ويجب  س العكس. 14لعقل ٔصلية وشتق منها ول ستمد من القصدية ا لغة  بعها قصدية  15فا ٔخرى م ل السلوكات ا ٔنها م ٔنه      .16العقل ٔهميتها وميزتهالى قصدية العقل  يقدمورغم  لغة و ٔنه لا ينكر خطورة ا لغة إلا  نة،  الخارقة قصدية ا كما يقر في الإ ضي الإنجاز  ٔن م يق ه قصد هو فعل  م ف م، وكل  ٔفعال ال لال  لغة من  لى في ا ساني تت ه المستمع إلى معنىفي الاتصال قصدية العقل الإ ي يتعرف ف ٔنه يفهم المتكلما ٔي  كام إلى قصدية ه،  لاح ليه نفسر قصدية العقل  ، و لغة  ٔن ا لغة  يها   .17صدية العقلقصورةلا ٔضاف إ لغة العادية و ٔستاذه اوستين حول نظرية الفعل في ا لى تطور نظرية  ن جوهريين يبرزان في إطار قصدية العقل اشتغل سيرل  ش  18المقاصد والمواضعات: وهما في النظرية القصديةجوهرية بعد م  ٔفعال ال ٔة نظرية  ش ة  ٔنه رغم مزام ليه  ه  قة من نظرية ومما يجدر التن ٔقرب إلى السلوية منها إلى العلوم ٔة العلوم العرفانية فإن التداولية المن يها إطلاقا كنظرية عرفانية، بل كانت في بعض الوجوه  م لم ينظر إ ست المقاصد المعبر عنها ٔفعال ال هنية، إذ ل ٔنها فقط تقر بوجود الحالات ا ٔفعال العرفانية، وما يفصلها عن السلوية  في نظرية  هنية م، سوى الحالات ا ي قاد سيرل إلى اقتراح ، 19ال لغة، هو ا هنية وا لعلاقة بين الحالات ا ا ذهنية وهذا التصور  ٔن كل  نة، ومفاده  ٔ قابلية الإ د ٔو(م ٔو رغبة  ٔو اعتقاد  ة ) الخ...فكرة  ة وحرف نة عنها بصرا ل الإ تق   .20الملفوظاتبواسطة 
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لغة العادية - 2 سفورد    القصدية في ا ٔ امعتي كامبردج و لغة العادية في  راسات التي قامت حول ا ليلية " في تيارارتبط البحث في المقصدية في العصر الحديث  ٔت " الفلسفة الت ش ت التفكير والتصور  بيرا من مش دد  ٔن  افع إلى ذ اعتقاد فلاسفتها  وكان ا د ة سوء است دموا الكلمات بمعان بعيدة كل ن ث است لغة العادية؛ ح لغة عموما، انطلاقا من تجاهلهم  ت ام الفلاسفة  ٔنفسهم مش ٔلوف، فخلقوا  دام  الطبيعي الم ست قة الوجود، مقصدية البعد عن  ك فى حق شك ل ال كبرى م لعودة والعقول والمشاعر والحالات النفسية والعمليات العقلية المشتركة ونح كون  ظورهم  لاج ذ  في م ، و و ذ لكلمات لٔوف  دام الم ست لغة العادية و ن .  21إلى ا شتا ت ٔوستين    Wittgenstein Ledvingومن بين هؤلاء ف لغة العادية John R. Searleسيرل  وجون J. L. Austinو سمية فلاسفة ا يرهم وقد عرفوا تحت  لغة العادية مؤكدا عمق المفاهيم التى تتضمنها،          .و ه من ا م في منه ٔفعال ال ٔوستن بوصفه واضع نظرية  ة ربط و   وقد انطلق  م ٔغراض  وات المتكلمة مقاصد و ث تتداول ا لغة، ح لاستعمال العادي  لا  سياقات مفهومه  محكومة  ٔن  خطابية محددة؛ إذ لى .   ينلال استعمالها في خطاب لغوي مع عبارة معينة إلا من تظهر دلالا يمكن  سا  ٔس لالية وت سلم به في إطار النظرية ا وات ومحيطها، عكس ما كان   ل بين ا لا عبارة عما يحققه التفا ، تصبح ا لمعنى من ضرورة تحقق شروط ذ ات، يفرق هالصدق في العبارات الصورية  ين ففي هذه النقطة  ير بين نو ٔ ذا ا لصدق : من العبارات ليها  حكم  ٔشياء الواقعية وتصفها، ف لى اعتبارها تمثل ا برية، وهي التي اتفق المناطقة  ٔولى  لصدق والكذب، بل ا ليها  ل الحكم  شائية، وهي التي لا تصف ولا تمثل الواقع، ومن ثم لا تق تها في سئو الكذب؛ والثانية إ نجاز فعل معينتنال دلا ٕ ث يقترن التلفظ بها  ٔو استعمالها، ح ٔوستين . اق ورودها  م بحسب  دت هذه لما كان ال لغة في التواصل، ثم  ة، فقد تحدد معه دور ا ة وسياق د تخاطبية مقام ستٔفعالا طقوسية وسلوية محكومة بقوا ن  ٔغراض المتكلمين ا ه  ي تنكشف ف يرة مجال القصدية ا ٔ ٔن على ربط ا عمل. سياقاتهم التداوليةعملونها وفق ا ريده  ه  ى صاح لا إنجاز هذا الفعل مقرو بوجود مقصد  ا ٔغراض المتكلمين ومقاصدهم،  مي ب لبحث في طرق استعمالات  .يتحققالفعل ال لغة العادية واهتم  سية وذ كما يلي ا طلقات رئ ٔربعة م لال  ٔدوات الإ  words ٔن الكلمات- 1  :22من  ٔدوات النظيفةهي  دم ا ست ٔن  ث القصدية Clean Tools سان ويجب  ، من ح ير العادية لغة  ست وقائع- 2  .ويجب تجنب الشراك التي تنصبها ا ٔشياء facts ٔن الكلمات ل ي فوق العالم وفى تقابل معه، لهذا  :things ٔو  ير  يجب إدراكفه عناصرها  لاف    3-  .عالم الواقعيئمة التي تحجب الالملا خ ال كثير ٔن مخزون الكلمات يجسد جميع  ٔج اة  نها ٔن- 4 .ةات والروابط في ح كملتها وتحس ٔ يمكن  ث المبد لفة فمن ح ست م لغة العادية ل ٔصل في ،و ا ٔنها ا سيان  دم ال يجب  ة      . ستعمال اتنا اليوم جها في ح ٔفعال التي ن ٔساسيين من ا ين  شبها  ٔن هناك عبارات إذا نطقلاحظ  عندمافرق اوستين بين نو ٔفعال  ، تؤدي فعلا في الوقت نفسه فحسب، بلقولا ئلا ت ٔو الكذب :تقرريةٔفعال  - 1 :23قسمينقد قسم ا لصدق  سم  ٔدائية،  - 2 ت ٔو كذب وصفهاولا يمكن ٔفعال  اسية  بصدق  ان من الشروط هي شروط الملاءمة وشروط ق ٔفعال عنده ملائمة إلا إذا تحقق فيها نو كون ا هذا ولا  فعال كان  ٔ لغة الطبيعة، قاصراالتصنيف الثنائي ل دات ا عاب تعق ارية ٔن عن اس ٔفعال الإخ بعض ا ٔداءفتضمن  مي يترب في اتا ثٔير  - 3 ينجاز الفعل  - 2 القوليالفعل  - 1 :24وهيلوقت نفسه من ثلاثة جوانب لا يمكن فصلها عدل إلى القول إن الفعل ال  يافعل الت
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فعال تصنيفاقدم  كما ٔ ٔساس قوتها الإنجازية في ل اتلى  كن راض عن هذا التصنيف تمام الرضا، خمس ف ، وإن لم  لى النحو  ٔحكام - 1 :25التاليوكان تصنيفه  كتمل   ٔفعال الإيضاح  - 5 ٔفعال السلوك - 4 ٔفعال التعهد   - 3 ٔفعال القرارات  - 2 .ٔفعال ا م مع تعديلات تلميذه نظرية ولم  مي، فجعل سيرلفعل ال لفعل ال اد النظر في التقسيم الثلاثي  ٔ ث  ، ح صبح التقسيم عند سيرلبدلاً من فعل التلفظ ف ثٔيري - 4 نجازيالفعل  - 3 فعل المتضمن في القول - - 2 فعل القول - 1  :26عل القول ف لنطق من  .الفعل الت ي يؤدى  ي يبين نوع الفعل الإنجازي ا لال دليل القوة الإنجازيةا تمهيدي الشرط  - القضويشروط المحتوى  - :طور شروط الملاءمة فجعلها عندمابتدشين نظرية سيرل  لال نظام الجم كان ذ إيذاوكان ما قدمه سيرل عن الفعل من  لاص  - ا ٔثير في السامع -  شرط الإ ٔي الت ٔساسي  فعال   .الشرط ا ٔ ير في تصنيف ا ت،- 27فجعلها كالتالي الإنجازية،ثم إن سيرل  ار ات- .التوجيهات - ذبتحتمل الصدق والك الإخ ت  - .الإلزام لانيات  - التعبير م ف    الإ م ٕ الاه م عودة للاه ٔفعال ال لغة بوصفها سلس من  عية نتاج ا ج ٔعراف فى إطار الحياة  لفعل والمعنى وا سانية م وهو 28.الإ لغة في الحياة ااه ير النقي  لاستعمال  سانيةبع من الإحساس  ه لمشكلة  وقاد، لإ ذ إلى الت ٔوستين م التي وضعها  ٔفعال ال ي يقول  المقاصد التي تجلت في نظرية  لمعنى الواسع «ا شيء ما،  م، ومن هذا السياق فإن دراسة العبارات المتلفظ إن فعل التكلم  لقب، وهو إنجاز فعل ال ه هذا ا ٔم دات الشام لعناصر التكلملهذا المرب، إنما اسميه بل  ت قلت دراسة الو م، وإن ش ٔفعال ال ب دراسة  قة ولنفس الس لغوي بها، هي في الحق لال . 29»ا ٔفعال من  ير الجدي من ا ي ميز بين الجدي و ٔبحاث تلميذه سيرل، ا شغال تم تنضيده في  قه في القصديةهو ا لغة في نظرية الفعل فقد و و   .الموضوع البالغ الصعوبة حسب رٔيه تدق ٔدبية  ضعترغم الجهود السديدة والمضنية في دراسة ا لغة ا لغة العادية ا دم في إحراج في تيار ا ة و اد لملفوظات القصدية، فوصفوها في البداية  لى الشروط اللازمة  ٔبحاث في هذا انب التصنيف نظرا لعدم توفرها  ث ير كثيرا من المفاهيم؛  الإطارالجدية لكن استمرار ا م توصلح ظرو فعل ال ات بعد انتقاد م داث تغيير  ات نظرهم إلى إ ليلالعامة  بعض المبادئو ٔولية  ،لت ٔت الخطوات ا ٔساس بعض هذه المبادئ بد لى  و ٔدبي في الوصف العام لجميع سير  شطةنحو دمج الخطاب ا ٔ راسات  ،التواصلية ا ات ا لما هو واقع في تو م
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سب من هذا المنطلق االعرفانية،  ير ك ٔدبية و هالخطاب السردي في تجلياته ا ٔدبية خضو الملاءمة  إلى شروط ا ة  ٔكثر عموم قي التي ا ل  عيا م سانيا واج شاطا إ ٔو  ا  شطة تحكمها المقصدية الخطابية، لكونه نتا ٔ ٔنها الرواية ينظر إلى  طبيعة عوالم التخييل- 3  .   ا ا في  ٔكثر لى  ة وإدرا ل المرجعيات الواقعية والثقاف شك ادة  لى إ لغوية قدرة  تمثيل ا ريبها بما يوافق نظم ا قة، يعاد  ٔنها نظيرة العوالم الحق خي توهم المتلقي ب د عوالم م ش لى  ٔقدرها  تمثيلية، السياقات النصية، و ية، ووظيفتها ا اتها الف اوزا ي تت ت ٔ  فه ٔ تث نة مس ٔم كون  ليها، و في فقط ركان العوالم التي تحيل  انبا لاقة محاكاة لها، وقد يفُسر هذا  ة، بما يجعلها تندرج في  دد امن  التعبير عن قيمها الثقاف ٔنها  يالت تتصف به ؛  ي لا يخضع لمعايير  لعالم وا بتا، فتمثيلها المتنوع   الما  قة، ولم تنقل  ا لم تقرن نفسها بحق ا سرد ح ٔنظمة فكرية بتة، جعلها نو ة  ٔم ثقاف داث،  ٔ ريخية كالوقائع وا ٔكانت تمثيلا لمرجعيات  ة لا نهائية، سواء  ا ادل مقاصد  ه إنتاج المرجعيات وفق ي ة والعوالم النصية، تمثيلا يعاد ف ل بين العوالم السياق لى التفا تها  ٔقامت رها ٔدبيشروط النو وعقائدية، و ٔوصاف تنضاف في لغة واضحة إلى          . ع ا داث و ٔ هى مع الواقع العيني، و ه لا مرجعية لها لكنها ت لام ف ٔ ٔسماء ا ة وتداولية، الم  ري كٔد منها وظواهر  قة يمكن الت ٔنها حق لام و ٔ استعمالها ويوحالمكان الفعلي توهمب، بعناصر إشاريةهذه ا لباث والمتلقي قر وبعدا، بل وستحيل لى معرفة مكان ال  ٔنتكلم  لغة  ٔصحاب ا ٔو يفسروا كلمات  لى  ستعملوا  ل اس إلى مركز الإشارة من المكان. ونحوها" هذا وذ وهنا وهناك" م لق شير إليه  لى ما  ٔنه محروم من الحا المرجعية            .30إلا إذا وقفوا  ٔنه يحدث هذا في النص الروائي رغم  لساني تحققه التام ورغم  لفعل ا التي تؤمن  ٔنه  ليها  ٔو يتطفل  يها  لغة التي يحا ٔمام ا س لهذا النوع من النصوص  31»نص منزوع كليا من السياق«يبدو  ث ل ح الم النص، ويلقي به في خضم      .      32من سياق إلا النص نفسه ال القارئ إلى  ستطيع إد ي  ٔن الكاتب ا ٔساليب  ولا شك  لغوية و ات ا ي الصيا خٓرن ويصف الغرابة التي تقلقهم، وتمس الفضاء ا دث عن ا ٔنه يت جحا ،  ة، يقدم إنجازا روائيا  ه، تماساليومي التعبير المتا عي والسياسي المتحكم بموالحميميتحرون ف ج ر، والظرف  ريبهمصا لحياة لعوالم كام ا، بناء و ، تعج  قيإنه ر  ارقة صد حق ة  سانية ومراق ات الإ كابده ا للما  ٔ رن إلى معين؛  لكن هذا كله، جماليةلحظة  من  لا  راء لى ما يوفره  المتخيل من  ، مركزا  ساني الخا لواقعي المعين إلى الإ ل إنهيرتفع  شك ، في إطار وحرية في ال ٔنه نص يحمل رسا قانون الملاءمة لى  لواقعية  ٔن. 33يتواصل القارئ مع هذا النص الموهم  شاطره المتكلم  رغم  لا  دم واقعية هذا العالم. 34مقام تلفّظه ٔن   مقصدية التخييل- 5  .ورغم  ٔدب، في قضية القصدية قضية مركزية لا شك  لى دراسة ا ه النصية في تحديد مقاصدٔن الحكم بقدرة المؤلف  ٔمر مرتبط بقراءة النصوص،لهذا ف  إطار ٔدبي  داماتهالسياق ا التواصل في مجال  اقديم تحليل لمفهوم القصدية واست ٔدبي ٔكثر ملاءمة ، ا لاتها ا شغل المركز نفسه، و واستجواب اح ٔمر  ٔنماط النصوص  تتطرق النقاشات في نمط من  لى معاني سلطة المو  حول القصدية إلى إمكانية تحديد المعنى النصي ٔو مستوى سيطرته  لى ؤلف  نصه وقدرته  ٔدبيةتوجيهيها، وم  ٔعمال ا ديثعن.التي ينجزونها اقشة العلاقة بين مقاصد المؤلفين ومعنى ا فتراضية هو  شاط التواصل القصدية  ٔدبي هو المؤلفإلى هيرش يذهب دي   .التي تحكم  لمعنى في عمل  د  ٔن او . ٔن المصدر الوح ٔي حجته هي  ٔن تعني  لكلمات لا يمكن  لرجوع إلى مؤلفها يهم النقاد والقراء  ٔما. شيء ما لم يتم توضيحها  نظر إ ال المعنى فتراضيونف ن في إد د فقط كمسا رغب في إيصالها . إلى كلمات النص ٔن الطريق إلى عقل الكاتب وإلى المعاني التي  وبلال النص كون من كما  لى النقدهنا  من        .   المك نضباط  ا من  ي ت تفرض فكرة القصد نو ٔو (عطي قصد المؤلف وقراءة النصوص، فه ٔو  مقاصدلا يمكن النظر إلى امن المنطق التفسيري، ونمط )صدالمفترضالق ٔسلوب المعياري  ٔنها نوع من ا لى  المؤلفين  ٔدبية  لنظر في معنى النصوص ا ستالعادي  سيطة من التكهنات انو فهيل ، بل هو حول ما كان في ذهن المؤلف ال ائبة والمعنى  ٔصبحت  نتاج التي  ل مع ظروف  دا شاؤه في استجماع لما هو لغوي نصي مع ما هو سياقي م يتم إ
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لغة عي  ج ٔشار تماما  السياق  لغة العادية،و كما  لمعنى عند إليه فلاسفة ا سبة  ل كون الشيء نفسه  ٔن  يجب  ٔنه         .التخييلنصوص النظر في  ه اليقين ما كان في ذهن المؤلف ولكن ورغم  لى و ٔن نعرف  نا  كونلا يمك ة مع النص عندما  ، في موا اول إيجاد يقصد الفإننا سن ابة الموضوعي ا لك اولات شكل التفسير الصحيح  ٔننا نقوم بم ٔي  ب انتاج  ربط،  س نتاج بقصد المؤلف الواقعي النص لى سياق  لنص التي تحيل  لغوية والمضامين البانية  دد من العواملإن   . انطلاقا من المؤشرات ا سميتها مقاصد المؤلفينمن ٔهمها ستقي  معنى العمل الخيالي هو نتاج  ٔو لقصدية الم يمكن  وضوعية ٔنها  وليتها  لى مق ق بين نوا المؤلف التي يمكن يجمع  لنص، تحاول التوف لالها يبدو كما والمعنى المتصور  ٔن النص من  ٔنه المعنى مع  يقدم دعما لمقصدية المؤلف، ويتم التعامل لى  المهذا المعنى  وليةمن ب ٔهمية ومق ٔكثر  عددةالتي عان ا م ٔن تفهم من ا ٔنّ الرواية تترب من راو ونص  .صلنيمكن  ٔدبي  س ا ضيات الميثاق في الج لق ولما كان من مق دد دور الراوي بنقل وم ، ويت ا م ي يعد فعلا  ة المعلومات عن طريق فعل السرد ا ٔو معرفوفي هذا التّقرر تضم تالتقررمن ف داث ةن حضور  ٔ م القصدي   .35السارد  لى صيغةلمؤلف فإن فعل ال ٔتي  ٔن ي ه  ل ضمنية  يمك شئ في  ٔتمنى«م ٔ ٔن  عن طريق هذه الرواية  كم حكاية تخييلية  تج النص وهو يؤدي 36»...ٔذها ليه فإن م يقومفي الواقع، بعمل إنجازي هو فعل الشروع في السرد و ة ق لان بداية السرد الحق لي طرفاه ت، ف إ الروائي والجمهور القارئ المؤلف لق عملية التواصل في مقام قصدي تفا كٔد فعل التخييل    .وتق لتقرر ذ التقرر المزعومانطلاقا من ا سموحتى يت ه الباث المعروف  ازل ف ديد ي لي  ٔ مقام تفا ان ما يبد خٓر  ؤ الروائيسر ث  ٔعمال إلى  لى السرد كله وهي  ٔعمالا لغوية تهيمن  نجز،  ٔو مجهول الهوية السردية هو من يعلن انطلاق فعل السرد ف روي حقائق  37دييةوهذا التقرر تقرر معلوم  اح، فالشخصية المتخي هي التي  ه كل شروط النّ ههذه المرة إذ تتوفر ف ش في زاوية من زوا ي تع علقة بتجرتها في العالم الممكن ا ٔقوال         .م ا من  سي شكل النص  ٔخرى يجهر بها صريحة القصد وي ه ، و القارئ بوصفه يقوم مضمرة مضمنة ف الم تخييلي  ظرا إلى  ٔو  لى نحو ما يماثل كثيرا ما يرفسبت مشاهدا  عتيادية، ملائما بين  يحدث ما يحدث  في الحياة  داث والشخصيات  ٔ لشخصيات 38والمقاصدا ٔنه يضمن الوجود  يقرٔ الرواية كما لو كانت واقعا صادقا ، وذ بمعنى  داث، ويقوم بحل قصدية  ٔ ستمد دلالته من المضمرات النصية وا اليا،  الما خ شكل بذ  تلفة المؤلف في ضوء تجربته ف ار بعلاقاتــــها ا س ات النظر   39لمرجع -ير المحددة-التي  ٔكاذيب وو مميزا في إطار هذا العالم الحقائق من ا ليها م تخييل إلى قصديةال  قصديةمن - 6  .40الموثوق بها من ت التي لا يمكن التعويل  ي  إن المؤلف  ٔفعال ال ل ا ٔن  لى نحويجعل القارئ يد ٔهدافه الواقعية و انبا  ير ملزمة معه يضع فيها  طوعي في معاهدة  لاص ليظهر  ليالإ ا لمراجع الواقعية،هناك وفقط مقصدية المؤلف، والكلمات المنصوبة 41عالم خ ث لا وجود  ح ٔشراك تثير المشاعر وتعك تجاهاتكا دى يجعل من  س  واتالرواية إ ٔ  الاتصال ق ةالقوية يضمنها الرسائلا ٔو  لاق عية عي ج ج ٔثير  ة ذات الت ٔيديولوج وبوراء كل ف . ٔو ا م مك ٔو شبكة من  فعل  نقل  في، الشخصيات نظر اتومن و ،قاصدالمؤلفمفي الرواية قصد  ، ٔ معلومة معينة،  ا ل ؤ ووصف  القصدي وقف، مما يعزز التعليق  م في تحليل و  لروايةالتنام ٔفعال ال واليات  ها م ٔفعال كشف لنا مقاصد الشخصيات رواية ما  اءت بها نظرية  ٔساسية التي  ات ا ومقاصد المؤلف، في ضوء الف م والمتمث في؛  ت والتعبيرات والتصريحاتال ت، التوجيهات والتعل ٔدبية  .التقرر مي في تفسير النصوص ا ات كانت هناك محاولات لتطبيق نظرية الفعل ال ٔواخر السبعي ذ  ، فإن . م ومع ذ ل سهامات كانت هذه  شكل حصري  ٔن ، ورجع ذ إلى مركزية الحوار سرنص الم تقريبًا مكرسة  ه، رغم  ف م ٔفعال ال ره ليقدم تحليل  ديدة في  يمكن اس ٔن التخييل يل التخييلتحل رؤى  لى كان ادة ما الروائي ، إلا  يفُهم  ستوعبها،  ت التي  ٔو يق الخطا داث،  ٔ ٔنه يمثل ا ٔي  قي،  لعالم الحق ة الثانية  ر لاقة من ا يضاف إلى ٔن  
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ت  ذ اتهفي ٔن الروا يها  اب ي قد  نظام السردبعةل ومعا ه ا لاق ت معستمد معانيه من  ذ  دون الروا ٔ ٔي  لواقع اشر  تمثيل السردي في ف. م ه  ،هذه الحا لا يمكن تفسيره بتقليد الواقعا ومرجعية السرد التخييلي تفقد ف ساؤل فعل تواصلوتضع التخييلك ،مرجعيتها لميل المسبق للإشارة إلى الن        .موضع  لتظاهر فقط  ت يقومون  ٔن مؤلفي الروا شف سيرل  داث اك ٔ اس وسرد ا ث  الية يبدعالمتعلقة بهم، ح دا خ ٔ لوقائع 42المؤلف شخصيات و ة الخارقة  تمثيل المراق سند إلى الشخصيات فعل ا اليين، ام  س س الهدف منه سانية في إطار تنظيم وا ثٔير ال ل الت ٔ اطئة، ولكن من  في  داع المتلقي بتقارر  ثٔير ات المتلقي، هذا الت لغوية ٔصل في العباراتم  تو ا الوقائع ا شكل معرفة مشتركة بين المؤلف  تمثيل  ٔنه  ٔدب ف. والمتلقي امه ا س من  اشرل شكل م ه  تقليد الواقع  ما عن الواقعلك الي  شكل م دم . يق  ست  ، سط وقائعهشكل التقرر  السرد التخييلي ثٔير  التقليد، النابعة من بهذه الطريقة       .في  ت ت ث يدرك قراؤهم ، اصا ايحقق مؤلفو الروا م هذا،  تخييليةح فعل ال د النوع  لواقع لتخييليةالرواويتلقون وفقا لقوا يدا  ٔ ٔذهانهممؤق ونٔثناء القراءةيتخيلفهم  . كما لو كانت ت ٔن في  ا ا،  ق الما حق يها الرواية كما لو كانت  شير إ ٔن العالم المرجعيالظروف التي  ٔنهم يعرفون  س  لتخييل لى الرغم من  ل قي ذ شر  .العالم الحق لخطاب مقال م ة  لتخييل  ، ظهرالتخييليالوضعية المنطق ه سيرل الجديد في النظر  بير من تو دد  في  ٔعمال المهمة خٓرن،  ا ين  ٔو لباح شارد  ت من النظر إلى  مان وري ٔنها لخطاب  الإنجازيةالقوة  التي مك التخييليعلى  ن سميث إلى  تواصل، ررا هيرشتا لصت  ٔصيل التخييليمفهوم الخطاب النظر إلى كما  م  يلا 43تقليدا لفعل  شير إلى وا ٔنه لا  قة  لال حق ٔدبية يتم تمثي من  لغة ا ال ا ٔن خ ٔشياء في العالم التجريبي  لغوية ل لا ا اقض مع ا ٔنواع دت    .ه يصور فقط فعل اتصالالواقع ولك ي ا التخييلبوضعيةنظرية سيرل عن التخييل صالحة لجميع  ،  التخييل،وشبه سيرل  التخييل المسر ٔداء الفعلي لتظاهر ولكن الشخصيات في ا س المؤلف من يقوم  ث ل س مختلفا  44ح عن كثيرا فالخيال المسر ل لاف بين ، الخيال السردي كمن  يلالتخي فالاخ لٔيف التظاهر فقطالسردي والمسر  ث يعتمد . في طريقة ت ح لراوي المركزي في  التخييل لى سلس من التقارر المصطنعة التي نخصصها  ين السردي  د راو في الخيال في  لا يو لشخصيات، والتي لها نفس الوضع تماما مو . المسرح ات وحوارات  شئ المؤلف مونولو ت بدلا من ذ ي ل تقرر ارب : الراوي ٔوامر، والت رات، والوعود، والطلبات، وا ذ ت، والت ل التقرر ، م ٔصي م ا ٔفعال ال ي تق  هن والعواطف، وما إلى ذفه لفظية لحالات ا ٔقوال الشخصياتويتم في السرد  .ا ه موضعوهذا ، استكمال  ن، صللقارئمخص هوو المسرح عن  كذلكالسرد يختلف ف لمشاهد س  ٔصيل   .ول لتمثيل ا ٔ التخييل كتقليد  ش لفظي ،ي ا التخييل ا ير مخادع، وفي  دي  د إلى الموقف هذه فهو  س  ، لمؤلف ي الإنذاري  لا يتم ، ا م من  قة تمكن المتلقي من تمييز ال د دق جزء من الكون  التخييلي فهوتحديد قوا عي،  سبمع االقراء تعامل وي ج د التي اك لقوا ٔدب وفقا  تمع وهالرواية في شكل  لا ينُظر إلى . ٔعضاء في ا ٔنها تمثيلات تهدف إلى تصور الواقع بل  لى  شكل جماعي  ئية  ت والقصص الس ٔنها الروا لى  يها  اص ينظر إ نوع  اء نوع معين من التجربة الجمالية تمثيلات الزائفة التي تهدف إلى استد ة والتي  من ا شكل جزءا مشتركا من المو عي ج ديته، سيرل يخلص لهذا         .الواقع  دم  لى الرغم من  ٔن التخييل  هإلى  توج لية ف كما تقرٔ الرواية ف الرسائل الجادة  فا اشتها الشخصيات دث بصدق عن المغامرات التي  ا، وتت ق ريخا حق ث لو كانت تقدم  الشعور يثير التخييل ، ح ر والرعب والشفقة،  ٔصيلفلضيق والتو لى تقليد التقرر ا ي يجعل التخييل قادر  نٔ الشخصيات  االقارئ قلق ا ش ا ٔح تهم، و شعر بمعا ت تصور تج الخيالية،  لما رب اتجع يبكي فالروا ٔثيراتها في المتلقي م دث ت لواقع لت يهة  ش ٔبلغ  ٔو  ا التواصل العادي  هيحد   :اتمة  .م
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لغوي فلا يخلو نص من النصوص التي       لتواصل ا ٔساسية  لتواصل وسمة  ٔن المقصدية ظاهرة لصيقة  راسة لكن الملاحظ رغم وجود نخلص إلى  ٔبحاث  يها ا ه إ ٔن تن ٔساس كان ضرور  شر من القصد، ومن هذا ا جها ال لسانية التي اهتمت بمي ة وا راسات الفلسف لال ا ته من  ي يحدد مكو عتناء الكافي ا ٔنها لم تول التعريف  راسة الحالية تهتم لتعريف وضوعها  ت النصوص التخييلية مما جعل ا راسات الخاصة بقصد ة، كما لم تعتن ا راسات التجري م التي طا لى التخييل الروائي، والخوض في نقاط التعامل معه انطلاقا من نظرية فعل ال لى ورها سيرل وبناء  ه  راسة الحالية التن ة نظر هذه النظرية، ولا تتعدى مقصد ا ة في دراسة التخييل من و ير الكاف ير الجاد مع التخييل بوصفه وسي تواصل وتغيير فعااستدراكاته  لقصدية، والتعامل  الاتةقائم .  النقص الواضح في التنظير    :الإ
بة زهراء   -1   ديدة، مك فٓاق  لم لغة النص نحو  ٔبحاث  -2  33، ص2007، 1، طالشرق القاهرةسعيد حسن بحيري،  اح ل امعة الن ول، في تداوليات القصد، مج  سانية(انظر، ادرس مق رجمة سعيد حسن بحيري، بوسةانظر، ديترش  -3  .1209-1208ص  2014) 5(23ا ) العلوم  ٔسس نظرية لغوية لعلم دلا تفسيري،  بة، تفسير النص  ، 1القاهرة، طزهراء الشرق،  مك سلاف -4   33:،ص2013 س رووارزنياكزي ت بناء النص،  لم النص مش ل إلى  شر والتوزيع، الق: ، مد ل تار  اهرة سعيد حسن بحيري، مؤسسة ا فٓاق  بحيري،سعيد حسن  -5  21 :ص، 1،2003ط رجمة سعيد حسن  رينكر،وس  -7  37نفسه،ص -6  34ديدة،صلم لغة النص نحو  ٔساسية والمناهج،  ل إلى المفاهيم ا لنص مد لغوي  ليل ا شر والتوزيع،  بحيري،الت ل تار  مؤسسة ا ار العربية12-   144-143: ص ص نفسه، -11  139-138: نفسه، ص -10  138: نفسه، ص -9  137-136: ص نفسه، -8  127: ص، 2010، 2ط القاهرة، لاف ا خ شورات  ر سعيد الغانمي المركز الثقافي العربي م تمع الفلسفة في العالم الواقعي  لغة وا لعلوم  جون سيرل العقل وا شيل حتى م  - 13  102ص  2006 1ط رجمة م ل موجز،  الم المعرفة، العدد جون سيرل، العقل مد لس 343تاس،  ة شهرية يصدرها ا ، سلس كتب ثقاف تمبر ، دٓاب، س ون وا لثقافة والف اب العربي، بيروت،   -15  131ص  نفسه، - 14 129ص ،2007الوطني  نصاري، دار الك رجمة محمود  ل موجز، صجون سيرل، العقل  -16 26، ص 2009جون سيرل، القصدية بحث في فلسفة العقل،  تمع الفلسفة في العالم الوقعي، ص  -17 136مد لغة وا اك موشلار -18 213جون سيرل، العقل وا ديد في التواصل،: انٓ روبول،  لم  لترجم، دار الطليعة : ر التداولية اليوم  اني، المنظمة الربية  ن دعفوس ومحمد الش سعد ا شر، لبنان، ط لوش مركز الإنماء العربي بيروت لبنان  -20   4ص  نفسه - 19  33ص2003، 1لترجمة وال ر سعيد  يكو المقاربة التداولية  لغة،بيروت،في فلسفة  زيدان،محمود فهمي   08ص  1986فرسواز ارم شر  ا ة وال لطبا نهضة العربية  53ص  ،1985دار ا  -21 22- Giddens, Anthony, new rules of sociological method, Polity Press 2end 1993 p - 43 
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